
القانونوالدين
(4)

فيلاليعليد.الأستاذبقلم

الجزائرجامعةالحقوقكلية

Hهوالفقهاءتعريففيالدينإن علىوجلعزاللهعندمنالأصل-فيمنزلة-رسالة1

"أو:بأحكامهما"والعملبهاللإيمانللناسيبلغهاالبشرمننبيأورسول

منوحي

أوالعقائدمنالناسإلىبهفيلقيأنبيائه،مننبيعلىينزلهوتعالىسبحانهاللهعند

التيوالأحكامالمعتقداتمجموعة"أو:"معادهموفيمعاشهمفييرشدهمماالقواعد

سيدناالأنبياءخاتمحتىالسلامعليهآدمخلقمنذورسلهأنبيائهإلىاللهبهاأوحى

فإنهأنفسهمالتعاريفهذهأصحابمنوباعتراف"وتسليمهعليهاللهصلواتمحمد

لدىتأويلهلتبايندقيقاتحديداالدين-مصطلحأيالمصطلح-هذاتحديدالسهلمنليس

خاصةله،الأشخاصفهملاختلافوكذلكالسماوية،الدياناتوأصحابالبدائيين
و

أنه

لاهذاولكنالكمال.إلىالوصولإلىبهيدفعالذيللإنسانالروحيبالجانبصلةعلى

منليستأحكامهوالدينأنوهيإجماع،محلهيالتيالعناصراستخلاصمنيمنع

أيالعبادات"فهو:منهالغرضوأماوالإيمان.لاعتقاداتاعلىيقوموأنهلإنسان،اوضع

تنظيمأيضايتولىوقد"بنفسه.المرءعلاقةأيوالأخلأقياتبربه،المرءعلأقة

مداخلةا-
2004أفريلالجزائر-لجامعةالعلميالاسبوعإطارفي

-

9الإسلامية،الشريعةتطبيقوالقانونلدراسةمدخلالعطار،توفيقالناصرعبدد،راجع@ 1 E.

صالعربية،النهضةدارالقانون،أصولالصدة،فرجالمنعمعبدد.راجع-3
ا+7

.913„02002القانون،نظريةمنصور،حسينمحمدد.راجع-4

جعرا-5
صالخامسة،الطبعةالمعارف،منشأةنية،القانوالعلومإلىالمدخلكيرة،،حسند.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

ماوهذابغيره،الفردعلأقات
سلوكفييتحكمالذيهوفالدينبالمعاملأت.يسمى

منالدينيعدالعموموعلىالبشر.بنيمنغيرهوتجاهنفسه،وتجاهخالقه،تجاهالإنسان

وجدانه،فيوتؤثرلهايخضععليابقوةيشعرأنهطالماالإنسانحياةفيالعواملأهم

كه،وسلوئه،اوآرفكاره،وأ
له.أعماو

جماعةفيونشاطهمالأفرادحياةتنظمالتيالقواعدمجموعة"به:فيرادالقانون،وأما

بجزاءتقترنوالتيالمجتمعفيالأفرادعلأقاتتنظمالتيالقواعدمجموعة"أو:ما"

فيالأفرادسلوكتحكمالتيالملزمةالقواعدمجموعةأويخالفها".منعلىيوقع

المجتمع.فيغيرهنحوالفردسلوكتنظيمالقانونيتولىالعموموعلىالمجتمع.

أخرى،جهةمنالقانونوتعريفجهة،منللدينتعريفمنتقدمماضوءعلىيظهر

يخاطبمنهمافكلجوهرية،مسائلعدةفييشتركانإذبينهما،كبيراتقارباهناكأن

فيأيضاالقانونمعالدينيشترككماسلوكه.تنظيمإلىيسعىمنهماوكلالإنسان،

حقوقمنمالهبإقراروذلكمعين،سلوكباتباعيكلفهفكلأهماالإنسان،مخاطبةطرق

الدينية،أوالقانونيةالأحكامأوالقواعدهذهوتكونوالنهي(.)الأمرواجباتمنعليهوما

وهيبذواتهم-.لابصفاتهمتخاطبهمأيالناس-كافةفتخاطبعامة،
مجردة،كذلك

تأخذلاالمقررةالأحكامأنبمعنى
التيالشخصيةأوالذاتيةالاعتباراتالحسبانفي

والدينالقانونفإنالأخيروفيبجزاء.ومقترنةملزمةوتكونغيره.دونبإنسانتتصل

ومكانازماناتتطورتقويميةقواعدفهيقواعدهما،طبيعةحيثمنكذلكيتحدان
(8)

ومن.

هيالتيالطبيعية،العلومقواعدعنتماماوالدينيةالقانونيةالقواعدتختلفالمنظورهذا

كذلكتلتقيكماوأبدية.ومستقرةثابتةعلميةحقيقةعنتكشفتقريريةقواعدعنعبارة

عكسimputabilitسالمساءلةمبدأعلىتقومأنهافيالقانولطقواعدمعالدينقواعد

causaliس@السببيةَمبدأعلىتقومالتيالطبيعيةالعلومقواعد

الطبعةالقانون-والشريعةبينمقارنةالإسلامي-الفقهوالقانونيةللعلومالمدخلمنصور،عليعليراجع؟-

.4صولى،لأا

,9981الجامعية،الدارالقانون،مبادئقاسم،حسينمحمدد.راجع-7

ا.هص

وزمان.مكانلكلصالحفهوالإسلأميالدينباستثناء-8
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والقانونلدينا

بعضهماعلأقةعننتساءلفإنناوالقانون،الدينبينماالتقاربهذامنانطلاقا

خاصةبينهما؟وتعاونماتكاملعلاقةهناكهلأمالآخر؟عنأحدهايغنيفهلببعض،
أنماو

هيبينهماالعلاقةألماأم)9(؟المجتمعفيبالإنسانماتهتماجتماعيةضرورةكلأهما
علأقة

بينالموجودللصراعنظراالحاليوقتنافيالتساؤلهذاأهميةوتزدادوصراع؟تنافس

والحرياتالحنيفالإسلأميالدينوخاصةالديانات،وبينالبعض،بعضهاالديانات

ماأوالعامة
الضجةإلىالإشارةالمسألةهذهأهميةلبيانويكفيناالإنسانما.بحقوقيسمى

--A9-بفرنساأخيراحدثتالتي

الدينةالرموزبشأنوالديمقراطية-الحريةبلديقالكما

في
ارس.المد

الاجتماعية،البيئةوليدهوالذيوالقانون-الدينبينالعلاقةأنالبشريةتاريخمنيظهر

المجتمعوجودمنذوجدحيث
)ْا(

فيمختصرةسنستعرضهامتباينة،مراحلعرفت

الثاني.المبحثفيالجزائريبالقانولماالدينعلاقةإلىلنتطرقالأول،المبحث

المَاريخعبربالقانونالدينعلاقةالأول:المبحث

يثيرهاالتيالجوانببكلالإلمامإلىالبسيطةالمداخلةهذهخلألمننطمحلاأننا

@الموضوع،
الحال.بطبيعةالشخصيةنظرناوجهةمنالرئيسيةالنقاطسنستعرضنما

استقلاليةمرحلةرئيسية:مراحلثلأثفيبالقانونالدينعلأقةتلخيصيمكنأنهونرى

القانوناستنجادومرحلةأ(،)المطلبالدوليةعنالديناستقلاليةأوالقانونماعنالدين

ثالثةومرحلة2(،)المطلبالمدنيالمجتمعفيمعينسلوكنظاملفرضبالدين
مرحلةهي

اختلفاحيثوالقانون،الدينبينوصراعتنازع
.(3)المطلبالعدلمفهومفي

اجتماعيةكظاهرةالدينضرورةالاجتماعيونرددماوكثيرا"الشأن:هذافيقائلامنصورعليعلىوكتبو-

منها،الوثنيحتىالمجتمعاتكلسارتهذاوعلىيوجدالوجبموجوداللهيكنلملوبعضهم-قالحتى

علىأثرهاإطلأقوالدياناتخلقالبشرلمحاولةظواهرإلاالحيواناتوالناروالشمسعبادوالأصناموما

صالسابق،المرجع"،السمو.علىلهاودفعالهاهدايةالنفوس
8(.

الاْوامر.هذهيخالفماعلىالجزاءوتوقعوتنهيتأمرجماعةفيسلطةبوجودالمجتمعيتحقق-)ه
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

لقيصروماللهلله@ما"القانون:عنالديناستقلالالأول:المطلب

لقيصر"

الذالمشهورالقولبهذايراد
فصلأهناكأنالمطلبلهذاعنوانامنهنجعلأنأردناي

إلىالقانونعنالديناستقلألويرجعوالدولة.الدينأووالقانون،الدينبينواضحا

رغمبينهماالموجودةالكبيرةالاختلافاتإلىأيضايرجعوقد)1(،منهماكلمجالتباين

الواضحالتباينهذانتائجومن.(2)آنفالكذإلىأشرناوقدعناصر،عدةفياشتراكهما

أوتنافسيوجدلابحيثالإنسان،نحوومهمتهمجالهمنهمالكلأنوالقانون،الدينبين

العنصرهوالذيالإنسانسلوكتنظيمبشأنالدينوأحكامالقانونأحكامبينمزاحمة

منهما.لكلبالنسبةالجوهري

وأخلاقعقيدةالدين:-4

بالعقيدةالمتعلقةالمسائلعلىالمسيحي،الدينبينهاومنالأديان،بعضتقتصر

فإنهاثمةومنكاف،بقدرلهاتتطرقلمأوالاجتماعية،بالروابطتنشغلولموالأخلأق،

قبلالرسالاتأنالمجالهذافيالباحثونويرىللقانون.المخصصالجانبتتناوللم

جماعةفيوأثامعيوبمنفشامابعضعلأجعلىمقصورةخاصة،"كانت:الإسلأم

"معينة

(1
فاطراللهتوحيدإلىالدعوةحولتتمحورالسماويةالرسالاتكلفكانت

فيفشاعماوالامتناعوالأخلأق،الفضائلعلىالناسوتحضوالأرض،السماوات

مماأكثرروحيةالناسحاجةكانتلقدوالغش.والسرقةكالقتلموبقاتمنإليهمالمرسل

اللهمرضاةبغيةالفضائلعلىفيحثهمالروحيبالجانبيعتنيالدينجعلممامادية،هي

معينمكانأومعينزمنبحدود"أيضا:محدودةالرسالاتهذهكانتكماوجل.عز

ألف،مائةقرابةعلىتحتويجماعةإلىيونسسيدناأرسلفقد"معينة.وموضوعات

والقانونيةللعلومالمدخلمنصور،عليعليد.راجع-)أ
الفقه

صالأولى،الطبعةالإسلامي،
1 8

صال@سابق،المرجعمنصور،عليعليد.راجع-12
26.
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والقانونالدين

أماكنفيمعينةلجماعاتواحدزمنفيأرسلأفقدلوطوسيدناإبراهيمسيدناوأما

علأقةتنظيمفيتولىللإنسان،الروحيبالجانبيعتنيالدينأنحينئذوالحاصلمعينة.

المعاملأتأيالغيرمعالفردعلأقاتتنظيمتاركانفسه،تجاهالفردوعلأقةبربهالفرد

"نشأ:الذيالمسيحيالدينإلىالشأنهذافيالقانونفقهاءيشيرماوكثيراللقانون.

وشريعةموسىشريعةمنوالنصوصوالقوانينبالشرائعمزدحمومكانعصرفي

الفردعلأقةتنظيمأيالقانونية،القواعدمنللمزيدحاجةفلأثمةومن"الرومان

المادةطغتألمابعدبالأخلأق،وترويضهاالنفوستهذيبإلىالحاجةكانتبلبغيره،

.الروCعلى

وشريعةعقيدةالدين/-2

بسلوكتعتنيالقانونمثلمثلهاالإسلامية،الشريعةسيماولاالديانات،أصبحت

المعاملأتوهوالقانونبمجالينشغلأصبحالدينأنأيالمجتمع،فيغيرهمعالإنسان

هناكأنغيرالاجتماعية-.الحياةميادينشتىفيبغيرهالفردعلأقةالواسع-بمفهومها

معالتعاملطريقةفيبينهماكبيرةاختلأفات
عنصرأهمولعلالبشري.السلوكهذا

نفعية،القانولمامنالغايةأنحيثالفرد،سلوكتنظيممنالغايةفييكمنفيهيختلفان

نفسهللشخصحمايةليسالأفرادسلوكتنظيمالقانونيتولىمثالية.الدينوغاية
@

نما

يرتبهاالتيلآثاراإلىبالنظرالفرد،لسلوكالاجتماعيةبالقيمةهيفالعبرةللمجتمع،حماية

أثرأيالسلوكلهذايكنلمفماوتقدمه.واستقراره،أمنهحيثمنالمجتمععلىماسلوك

فهيالدينمنالغايةوأماتماما.يتجاهلهبلبهينشغللاالقانونفإنالمجتمععلى

نفسه،الفردعلىالسلوكهذاعواقبإلىبالنظرالإنسانسلوكينظمحيثاته،ذالشخص

وثقةوصدقخيرمنالإنساننفسعليهتنطويبمافالعبرةوالسمو.الكمالحيثمن

صالسابق،المرجعفرج،حسنتوفيقد.راجعالطلاق،والزواجمسألةباستثناء-)3
1 82.

السابق،المرجعالصدة،فرجالمنعمعبدد.الرأينفسجع1,,208?،السابقالمرجعكيرة،حسند.راجع-)4

1 23 ,
c.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

الأخلأقفيالدينيةالأحكامغاية"أن:الشأنهذافيالفقهاءأحدويقولالخ.وأمن...

الأحكامغايةبينماالمثاليات،نحوالسلوكبهذاوالسمووالنظامالخيرتحققوالمعاملأت

يراهاالتيالمصالحتحقيقهيالمجتمعفيالأشخاصسلوكتنظيممنالقانونية

بينمانفعيةالقانونفغايةوالاستقرار،للأمنومحققةبالحمايةجديرةالقانونواضعوا

منالواحدالمجتمعأفرادتمكينإلىيسعىالقانونكانافإذ"مثالية.الدينغاية

يتحققوالذيالعامالصالحعنبرمته،المجتمعسعادةعنيبحثفهوالسلمي،التعايش

منالغايةوأماوأمن.طمأنينةفيالفردفيعيشالفردية،السعادةتحققخلألمنكذلك

تنصبوقدالضمير.@ارضاءالخالق،إرضاءفيتتمثلالتيالإنسانسعادةفهيالدين

مثلا-فكلاهما-معين،سلوكعلىالأخلأقوقواعدالدينقواعد
قة،السرأوالقتليحرم

نظراالسرقةأوالقتليحرمفالقانونمنهما:لكلبالنسبةيختلفذلكمنالغرضأنغير

النظرغضويؤديالمجتمع،واستقراربأمنمساسمنالأفعالهذهمثلعلىيترتبلما

هذهمثلفيمنعالدينوأماللقوة.الكلمةوتصبحالفوضىإلىحتماالأفعالهذهعن

منباعتبارهكذلكالكذبالدينيحرمشيء.كلوقبلأولاائلالرذمنلكونهاالأفعال

يقوموقدالمجتمع.بأمنيمسلاأنهطالماالسلوكبهذاينشغللاالقانونولكنالرذائل،

المجتمع،تنظيمعلىأثرمنلهالماوذلكمثلأ-،المرور-كحركةماسلوكبتنظيمالقانون

فيللأختلأفراجعوهذاالمرور.حركةبهاتنظمالتيالكيفيةتهمهلاالدينأنحينفي

الوضع.معالجةكيفيةفياختلأفحتماعنهينجرالذيالغاية

الاختلافهذاعلىيترتبكما
الضمائريخاطبفالدينأخرى:اختلافاتالغايةفي

وبماالضميرفييكمنبماالعبرةفتكونبالعبادة،ويهذبهابالأخلأقفيروضهاوالنفوس،

النفس،فيكامنهوبماينشغلفلأالقانونوأماخيرأولشرمنالنفسعليهتنطوي

1صالسابق،المرجعالعطار،توفيقالناصرعبدد.راجعا-5 00.

يقولو"،الأيمانعقدتمبمايؤاخذكمولكنأيمانكمفيباللغواللهيؤاخذكملا"تعالى:وسبحانهاللهيقول-)6

اللهإلىهجرتهكانتفمننوى،ماكأاصلكلدطانمابالنياتالأعمالإنما"صلى:الرسول
اللهإلىفهجرتهرسولهو

@ا.إليههجرماإلىفهجرتهيصيبهادنياأوينكحهاامرأةإلىهجرقكانتومن"يرسو@

5



والقانونالدين

يتدخلفلأخارجيسلوكالفردمنيحصللمفماالخارجي،بالسلوكفقطيهتمبل

القانون
(7

مبدأوهذاتنفيذها،فيالشروعبعدإلاالقانونفيالجريمةعلىيعاقبلاإذ

احترامعلىالناستحملالتيالوسيلةباعتبارهاء،بالجزيتعلقآخرفرقوهناكأساسي.

ومنللقاعدة،يمتثلتجعلهالفردإرادةعلىضغطوسيلةفهوالدينية،أوالقانونيةالقواعد

اجتماعية،قواعدمجموعةباعتبارهالقانودمافيالجزاءيكونالمرجوةالغايةتتحققثم

الدينيالجزاءيكولمابينماالمجتمع،توقيعومنوحاليا،محسوسامادياأينفعياجزاءا

خلقيةتعبديةقواعدهيالدينيةاعدالقولكولماوذلكدنوياالحالاتبعضوفيأخرويا

بتطورتطورالقانونمافيالجزاءبينماالقصاص،علىالدينيالجزاءيقوماجتماعية.لكوكذ

فيالجانيإدماجلإعادةوسيلةأصبحانتقامية،عقابيةصبغةاذكانمافبعدالمجتمع،

المدني،للجزاءبالنسبةالناسبينتضامنياوأصبحالعقوبات،لقانونبالنسبةالمجتمع

التأمينات.طريقعنخاصة

أنكماالقانون،مجالمنأوسعالدينمجالأنحيثالمجال،فياختلافأيضاهناك

الإنسان.وضعمنالقانونبينماوجلعزاللهعندمنالدين

القانونبخلأفعقيدته(،)أوالفردبضميريتعلقالدين"متولي:الحميدعبدد.الشأنهذافيكتبلقد-)7

الإسلاميةالشريعة"،الدولةعنصادرالثانيوالله،عنصادرالأولالاجتماعية،بالمصالحيتعلقفهو

صالمعارف،للدستور،أساسيكمصر
27.

والدينةالقاعدةمنكلفيضروريالجزاءأ-@
تطيعقدبإرادةيتمتعالشخصلكونالقانونيةالقاعدة

يخلقلمالإنسان"أن:وهوالدينيالجزاءإلهيستندآخرسببهناكأنغيرالقاعدة،تخالفوقد

وتظهرامتحان،ودارابتلاءلهالدنياحكمتهجلتاللهجعلوقدوجلعزاللهلعبادةخلقوإنماعبثا

1الحسابيومفهوالقيامةيومالامتحانوذلكالابتلاءلكذنتيجة 0 العطار،توفيقالناصرعبدد.0(،0

صالسابق،المرجع
89.

واليد،قطعالسرقةحد-)،
ودنيويةعقوباتوهذهالجلد.والقذفوحدالجلد،والرجمالزناحد

مادية.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

بالدينالقانوناستعانةالثائي.المطلب

الذيفهوسلهالقانون-أبمفهومأولىهوالدينأنفينزاعلاأنهالفقهاءأحديرى

اتبعوقدالمجتمع،فيالأفرادسلوكتنظمالتيالأحكامفيوالنهيالأمرطريقةاعتمد

ماكثيراالقانونأنهوهذامنالأهمإنبلالقوانين،وضعفيالطريقةهذهالقانونرجال

فيالإشارةوتجدرسلطانه.لفرضبالدينيستنجد
هامة،ملأحظةإلىالشأنهذا

هيو

منكلعلىيطبقبجزاءومقترنةملزمةالقانون،أحكاممثلمثلهاالدين،أحكامأن

والقواعدالقانونيةالقواعدمنكلاحترامدرجةحيثمنفرقاهناكأنإلاعنها،ينحرف

العقوبة،يخشىلأنهأومصلحته،ترعىلأنهاالقانونيةالقواعدالإنسانفيحترمالدينية،

وهيالأخيرة،الحالةهذهوفي
فيالفرديترددلاالأرجحالحالة

كانكلماالقانون،مخالفة

الاحتمالهذاقوةازدادتكلمابللآخر،أولسببوارداالعقوبةمنالإفلأتاحتمال

التعبديللمعنىنظرااحتراماأكثرفإنهاالدينيةالأحكاموأماالمخالفات.تضاعفت

اللهعقابفعلا-يخشى-فالإنسانالشرعية،الأحكاميلأزمالذيوالروحي
رحمته.ويرجو

كليعلموتعالىسبحانهاللهأنطالماتماماواردغيرالدينيةالعقوبةمنالإفلأتإن

ماوحتىوكبيرة،صغيرة
بالجانبيعتنيالإشارةسبقتكمافالدينالصدور.في

يعارضفقدلك،ذعلىعلأوةالشرع.لأحكاموالامتثالالطاعةعلىالنفسفيربيالروحي،

ومماأخرى.ويهملمعينةفئةمصالحلخدمةالبشروضعمنباعتبارهالقانونالإنسان

لثوراتنتيجةكانتالقانونيةالأنظمةعرفتهاالتيالكبرىالتطوراتكلأنفيهشكلا

1أكتوبره5أحداثأنيتذكرا@لولحلالواسع.بالمفهوم 99 8
السببكانتالجزائرفي

1دستوربصدورتكرسالذيوالقانوني،السياسيالنهجتغييرفيالرئيسي أما.989

والاستجابةللطاعةإلاسبيلفلأثمةومنوتعالىسبحانهاللهعندمنفهوالدين

للقانون.الناسطاعةمنبكثيرأقؤىوطاعتهاالدينبأحكامالإنسانقناعةإنلأوامره.

ضميرمنينبعأنبدلاالقانونأحكامبإلزامفالشعور"الفقهاء:الشأنهذافيويقول

مصدربأناقتنعاإذإلاالمؤمنالإنسانضميرفييتولدأنيمكنلاالشعوروهذاالإنسان.
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والقانونلدينا

تعبيريستعملماوكثير"الخالق.اللهقوةهوبالحكملهايسلمعلياقوةهوالقانون

فيقال:الإنسان،علىالدينتأثيرقوةمدىلبيانبالفرنسية

Notreس@" re l igion c
'

es t le droit ,
notre re l ig ion c

'

est la libert"

الدين.بقواعدسلطانهملفرضالحكاممنالكثيراستنجدالحقيقةهذهإلىواستنادا

لرجالسمحالذيالكنسيالقانونهونالشطهذافيالتاريخلنايقدمهمثالأحسنولعل

المسيحيالدينأنالقولسبقلقدوالمحكومين.الحكامعلىسلطانهمببسطالدين

ضعفمستغلينالكنيسةرجاليمنعلمهذاأنغيربالمعاملأت،المتعلقةالمسائلأغفل

والطلاقالزواجمثلمختلفةشؤونفيالقانونيةالقواعدمنالكثيروضعمنالسلطة،

الكنيسة.وضعمنلكونهالكنسيبالقانولماسميولقدالخ.والعقود...والميراثوالنسب

أحدكتبحيثبحق،لهمليسماليدعواالدينتجاهالناسعاطفةالباباواتاستغللقد

اللهسلطانسلبوا"أنهم:الفقهاء
في

والغفرانوالثوابالعقابلأنفسهموزعمواملكه،

ورجالالباباواتإنالبروتستانت-مذهبصاحبلوترمارتنقالوكمااللهدونمن

"الغفران.صكوكطريقعنأموالهمويسلبونالناسيغفلونالمسيحيالدين

)ا؟(
ولقد

اللهخلفاءأنهمبالقولحدأبعدإلىالباباواتهبذ
التعاليميعدلواألمالهمالأرض،في

ماوأحلوااللهأحلمافحرمواالدينية،
علىالسيطرةمنالمزاعمهذهمكنتهموقدحرم.

هذهوالملوكالأمراءاستغلكماالوسطى.القرونفيأروياوعلىوالملوكالحكام

هذهعلىلهمألمامدعيينشعوبهم،علىسلطانهملفرضالبابا-وضعهاالتيالشريعة-

أحد،ذلكعلىيعترضأندونمنيريدونمايفعلواأنماولهممقدسا،إلهياحقاالشعوب

الممثلالبابامنالإلهيالحقهذايتلقونالملوكهؤلاءأنيعتقدكانالكلأنطالما

للهالمباشر
افات.الخرحتىبقبولالإنسانتدفعوالإيمانماالاعتقادقوةإنالأرض.في

والملاحظسلطانه.لبسطالدينيبالنفوذالقانوناستعانةمدىيبينالمثالهذاولعل

20
والجمالمحمدمصطفىد،راجع-

1الجامعة/الدارللقانون،العامةالنظريةالجمال،محمدالحميدعبدد، 99 1.

.239ص

والقانونيةللعلومالمدخلمنصور،عليعلىراجع-21
صالإسلامي،الفقه

24.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

فلمآخر.إلىزمنومنبلدإلىبلدمنالقانونعلىالدينلأثربالنسبةتفاوتاهناكأن

منالكثيرفيالقوانينمحلحلبلفحسب،القوانينعلىالكبيرالأثرالإسلاميللدينيكن

سابقاتها،لكلوجامعةشاملةجاءتالإسلاميةالرسالةأنلكذالإسلاميةالبلأد

الروحيةحياتهفيالإنسانعلأقاتمختلفومتناولةومكان،زمانلكلصالحة

"فهي:الخ،بالمحكوم...الحاكمعلأقةتغفلولموالأسرية،والاقتصاديةوالاجتماعية

كبيرجزءبفتحالمسلمونتمكنوقد"ومنهجاوحكماودولةوديناوشريعةعقيدة

الآخر.وباليومباللهالإيمانقوةبفضلالعالممن

والدينالقانورْبينصرأعمحلالعدلالنَالت:المطلب

فيالأفرادحريةعلىقيودوضعإلىوحتمادائماالدينمثلمثلهالقانونيسعى

الأفرادهؤلاءأنأيضافيهجداللاومماغيرهم،وحقوقلحقوقهمضماناالمجتمع

أنغيرالقانونية،أوالدينيةوالنواهيالأوامرفيحترمونالقيودهذهمثلهAr--يتقبلون

منذيتساءلالإنسانيالفكرجعلالطبيعيةوغرائزهالإنسانلأنانيةالمناقضالوضعهذا

منجزءعنإرادتهبمحضالتخليإلىالإنساندفعتالتيالأسبا@أوالاعتباراتعنالقدم

أرسطوالفيلسوفالشأنهذافييرىحريته؟
(23)

الحياةأساسهوالقانوناحترام"أن:

أفرادتمكينهوالقانونمنالغرضأنطالماالحقيقةهذهفينزاعولا"المدنية

لاالدولةوجودأنأيضاارسطوويرىواستقرار.أمن،فيالسلمي،التعايشمنالمجتمع

@الخ،والبضائع...السلعتبادلأوعليهمالاعتداءاتمنالأفرادحمايةعلىيقتصر
نما

أنلمجردالدولةداخليوجدلافالإنسان"يقول:حيثأفضلعيشةأوحياةمنلتمكينهم

"أفضلبطريقةغيرهمعليعيشبلغيره،معيعيش

(25)
العدلهوهنابالأفضلوالمقصود.

صالسابق،المرجعالعطار،توفيقالناصرعبدد.راجع-22
531

.

2 3-9qàالمثالية.المدرسةيمثلالذيالطبيعيالقانوننظريةصاحب

صالسابق،المرجعتناغو،السيدعبدسميرد.ذكرهارسطو-24
1 3 1

.

1صالسابق،المرجعتناغو،السيدعبدسميرد.كرهنارسطو،-25 33.
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والقانولماالدين

كل"الفقهاء:أحديقولكماوهوالقيم.جميععلىتسموعلياقيمةفييتمثلالذي

الخيروهيمنهاالغايةلتحقيقالدولةعليهتقومأنيجبالذيالأساسوهوالفضائل

فرد"لكلالخاصوالخيرللمجموعالعام
(26)

.

اماذولكن
هوماالقيمة؟هذهمحتويهوماالقانون؟لاحتراميدفعناالذيبالعدلنعي

العدل؟مضمون

والاجتماعيةالثقافيةالمجالات،شتىفيالمجتمعاتبتطورالعدلمفهومتطورلقد

فيونشيرالخ.والسياسية...والاقتصادية
تقدماالمجتمعازدادماكلأنهإلىالشأنهذا

يجبجديدةاجتماعيةحقائقوتظهرالقانونية،العلأقاتفتتكاثرأفراده،حاجاتازدادت

ولعلالعدل.مفهوميتغيرالمجتمعاتفيالمستمرةالتغيراتهذهضوءوعلىمعالجتها.

الزمان،تغيرمعللدين،ومفكرين(ومحكومينحكام)منالناسرؤيةتغيريفسرماهذا

فيواستبدادهمالحكامطغيانمنللشعوبالمحررهوالدينكانمامابعدالعموم،وعلى

الخوالسرقة...والغشالقتلحرمحيثلإنسان،ابحقوقانشغلمنأولوهوما،وقت
(72)

،

6للقانونالعامةالنظريةتناغو،السيدعبدسميرد.راجع-26

1ص 3 3

fond
,
le dro i t écri t F Gény : «ne trouve son contenu , propre et spéc i fique que dans l

du jus te ,
no t ion prima i re irréduc t ible et indéfin i ssab le impl iquan t essen t ie l lemen t no

seu lemen t les préceptes él émentaires de ne faire tort à personne e t d
'

attri buer à chacu

se in
,
mai s la pensée plus profonde d

'

un équ i l ibre à é tabl ir ent
r

e les intérêts en confl i t , e

d
'

assurer l
'

ordre essen tie l au ma in tien e t au progrès de la soc iété huma ine» Sc ience e

1 06°techniquet 1 n

فيمتماثلةمجموعاتإلىالحقوقهذهعداريةرضوانيحياسماعيلالدكتورالأستاذقسموقد-27

هي:والحقوق
التطبيبحقوالملبس،المسكنحقالمشرب،والمأكلحقالحياة-حقوقمجموعةا-

النفس،علىالمحافظةحقالذات-حقوقمجموعة-2الأمين،-والحمايةحقالتعليم،حقوالوقاية،

الأمربا@ت،العملالتعبيرحقوقمجموعة-3التصرفات/حقوقالجسد،علىالمحافظةحقوق

4المنكر،عنالنهيوبالمعروف
إلىالانتماءحقالأسرة،إلىالانتماءحقالانتماء-حقوقمجموعة-

علىمبنيةالإسلاميةالشريعةفيالإنسانحقوقمبادئراجعالأممية.،والمواطنةحقالمجتمع،

سبتمبرالثانية،السنةالثالث،العددالجزائر،جامعةالصراط،مجلةمقال،العدل،والتكريم
2nnn،

7ص 8.
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والسياسيهَوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

معيتنافىبلالفردية،للحريةمناقضالاحقوقتفيأصبح
الإنسان،لبحقوقيسمىما

تلغلمالمختلفةالدياناتأنعلىأجمعتالحديثةالانتقاداتكلأنالفقهاْأحديرىحيث

التيالدياناتمنهناكبلالعقوبة،هذهمجالتحديدهوفعلتهماوكلالإعدامعقوبة

الأعمالأنلوجدناالتاريخ،إلىرجعنالوولكنالإنسانلحقوقانتهاكوهذاتبررها،

القانون.قبلمنالمقورةالعقوباتبينمنكانتوالجلدوالشنق،الشاقة،

الفرنسيةالثورةاعتنقتهالذيالمذهبوهوالفرديالمذهبالمثال-سبيلعلىيرى-

العدليتمثلثمومنالطبيعية،بحقوقهالتمتعمنالإنسانتمكينبغرضوجدالقانونأن

العبرةتكونبحيثالحريةوفيالسياسية،المساواةأيالأفراد،بينالمساواةفي

فيها.يرغبالتيالحدودوفيأراد،وكماأراد،بماإلاالإنسانيلزمفلأالإرادةبسلطان

العدل،عينهوفذاكأطرافه،بيناتفاقحصلطالماأيالتبادليبالعدلفالعبرة

القانونهذاأنوالحاصلمبادرات.منيشأبمايقوموأنيشاءمايملكأنوللشخص

أنالمثال-سبيلعلىفللشخص-الروحي،الجانبتماماوأغفلالفرديالعدلعلىاقتصر

الشخصأنطالماالمدنيةالمعاملأتمجالفيغيرنحوالسلوكمنيلثثاءمايعتمد

ولمعقلي،بمرضمصابغيرأنهبمعنىسليمارضاهوكانبذلكراضمعهالمتعامل

فييقع
أوالاقتصاديةالاعتباراتعنالنظربغضهذاكلإكراه،أوتدليسأوغلط

عينالعقدأنترىمقولةوهناكرضاه،علىأثرتقدتكونالتيالثقافيةأوالاجتماعية

quiالعدل d it contrat dit juste.لمفماعليه،المجنيعلىالجانيحمايةتفضلكما

ا@انون"أنالفقهاءأحدويقولحماية.دونالمضرورويبقىيسألفلاخطأالفاعليرتكب

الأقوياء"سيف
(2ç

ا@للعدلمناقضالحالبطبيعةالدينيصبحالتصورهذاضوءوفي
ي

طويلأيعمرلمالعدلهذاولكناستبعاده.وجبثمومنالليبرالي،المجتمعفيهيرغب

ونقابات،تأمينات،منالتعاملفيجديدةطرقوظهورالتكنولوجيالتقدمبسبب

0وجمعيات 0 ا0

- Vo ir Serge Carfan tan ,
Ph i losophie et sp iri tuali té ,

leçon 57 , Dro i ts de l
'

homme et dro i ts d

2002 ,
http :// perso ; c lub

- in ternet . fr/ sergecar/ dro i t 2 . h tm

1صالسابق،المرجعالعطار،توفيقالناصرعبدد.راجع-29 48.

"
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والقانونالدين

كليختلففهوأيضا-المثالسبيلعلىللعدلالاشتراكيالمذهبتصورأما

الذيالفرد،لاالجماعةخدمةالقانونيتولىحيثالفردي،المذهبمفهومعنالاختلاف

هذاقبلمنلهتوكلالتيالوظائففيتولىالمجتمع،فيعضواباعتبارهإلالهوجودلا

لاالجماعةملكيةهيفالملكيةبها.يقوممهامإليهتسندبلحقوقالهفليستالمجتمع.

يقدمالجماعية.لمصالحمطابقاكاناإنإلاالمتعاقدينشريعةالعقديكونولاالفرد.ملكية

الدينوأماالجماعيبالعدلفالعبرةالفرد،مصالحعلىالجماعةمصالحالمذهبهذا

الضعفاء.بواسطتهاالأغنياءيستغلتضليلوسيلةمجردفهوالمذهبلهذابالنسبة

الأوليرجححيثالعدل،مفهومفييختلفانوالاشتراكي،الفرديالمذهبانكاناإذ

الفرد،مصلحةعلىالجماعةمصلحةالثانيويرجحالجامعة،مصلحةعلىالفردمصلحة

للدين.بالنسبةبالغةأهميةيكتسيالذيالإنسان،للسلوكالأخلاقيالبعديتجاهلانمافإنهما

المادية،والمنفعةالمصلحةفكرةهيالفرديةأوالاجتماعيةالمذاهبفيالسائدةفالفكرة

بمرضاته.والفوزوتعالىسبحانهاللهمنالخشيةفكرةهيالدينفيالسائدةالفكرةبينما

دللفروأقرالجسدي،الجاتإهمالدونللإنسالماالروحيبالجانبالإسلاماهتملقد

نحوحقوقمنلهوماواجباتمنعليهماإغفالدونمستقلاكائناباعتبارهحقوقا

دالفروبينوالجسدي،الروحيالجانببينبالوسطيةيتميزفال!@سلأمالجماعة.

ونفاقكذبمنالرذائلعنوينهىوأمانةوصدقبرمنالفضائلعلىيحثفهووالجماعة.

لكنووزينةوشربأكلمنبالطيباتيتمتعألماوللإنسانماوربا.وفجوروفسوقوخداع

كرامتهكذلكوللإنسانتبذير.ولاإسرافدون
(31)

مالهالإسلاملهفيحفظوشرفه،

وعرضه
23

المساواةدينأيضاهووالإسلام.
(33)

المجتمعأفرادبينالتضامنودين

صالسابق،المرجعالعطار،توفيقالناصرعبدد.راجع-51
1 49.

خلقناممنكثيراعلىفضلناهموالطيباتمنورزقناهمآدمبنيكرمناولقد"تعالى:وسبحانهاللهيقول-31

"وعرضهومالهدمهحرام،المسلمعلىالمسلمكل"صلى:الرسوليقول

ى"بالتقوإلااْسودعلىأبيضلاوأعجميعلىلعربيفضللاتراب..منوآدملآدمكلكم"صلى:اللهرسوليقول-33
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

))ولهالدينفيإكراهلا"العقديةحريةوحتىوالتعليمالرأيحريةوللفردالواحد

علىولكنالخ.والتعاقد...التعاملوحريةالحلألكسبفيوالسعيالملكيةفيالحق

صدقةمنالغيربحقوقويلتزميبذره،ولاويستثمرهالمالعلىيحافظأنالإنسان

وزكاة
;35

كماالخ.
الماديةرغباتهإشباعمنتمكنهبحريةالإنسانيتمتع

(63

هذهأنإلا

فيالرذائلوتجنبالفضائلاتباععليهتفرضروحيةباعتباراتمقيدةالحرية
تعامله

مع

.(37)

الإسلأميالدينفيالعدلمفهومأنفيشكفلاالمعطياتهذهضوءوعلىعيره.

والقانون.الدينبينصراعبصددنكونمافكثيراثمةومنالقانوني،المفهومعنيختلف

الجزائريوالقانونأَلإِسلامىالدينالتاتيًالمبحث

نصوصهبعضفيللدينأشارالمشرعأنالقانونية،للنصوصالأوليالفحصمنيتبين

التيالعامةالمبادئ"بالمعنونالدستورمنالأولالبابمنالثانيةالمادةفيسميالا

منالثانيةالفقرةوتقضي"،الدولةدينالإسلأم"تنص:والتي"الجزائريالمجتمعتحكم

بمقتضىالقاضيحكمتشريعي،نصيوجدلماذ@"المدني:القانونمنالأولىالمادة

لمماكل"الأسرة:قانونمن222المادةفيوجاءالإسلأمية...((الشريعةمبادئ

أنالعلممعالإسلامية(!الشريعةأحكامإلىفيهيرجعالقانونهذافيعليهالنصيرد

يقولو"،العدوانوالإثمعلىتعاونوالاوالتقوىوالبرعلىوتعاونوا"تعالى:وسبحانهاللهيقول-34

بعضا".بعضهيشدكالبنيانللمؤمنالمؤفن"أيضا:يقولو"اخوة(المؤمنونإنما"صلى:الرسول

91«.تعالىوسبحانهاللهيقول_35 المعارجصورة"،المحروموللسائلمعلوم-حقأموالهمفيذين1

24)الآية
و

وهبالذيكنزونوالذين..."أيضا:يقولو.(25
الفضة

فبشرهماللهسبيلفيينفقونهالاو

كنزتمماهذاوظهورهمجنوبهموجباههمبهافتكوىجهنمنارفيعليهايحمىيومأليم-،بعذاب

35)الآيةالتوبةصورة"تكنزون(كنتمماافذوقولأنفسكم 34)

صورة"،الرزق...منالطيباتولعبادهأخرجالتياللهزينةحرممنقل"تعالى:وسبحانهاللهيقول-3(

.(32لآية)اافلأعرا

الأعرافصورة"المسرفين(يحبلاإنهتسرفوالاوواشربواوكلوا"."تعالى:وسبحانهاللهيقول-3?

3)الآية 1).
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والقانونالدين

الأمر،هذافيغرابةلاأنهوالحقيقةالإسلأمية.الشريعةمنمستمدةالأسرةقانونأحكام

وكانتالقانونية.القواعدأحكامبهاتتأثرالتيالعواملبينمنيزالولاكانالدينأنإذ

المثالية،المدرسةأساسيتين:مدرستينبينتتأرجحالشأنماهذافيالمتداولةالأفكار

العقليكتشفهاعليامثلهوالقانونمصدرأنالمثاليةالمدرسةترىالواقعية.والمدرسة

الذيالمنهجحيثمنالمذهبهذاويتميزالإلهي.القانونمنالفرديستلهمهاأوالسليم،

ويسموالإنسان،علىيعلوأعلىقانوناهناكبأنوالإيمانوالشعورالاعتقادعلىيقوم

الواقعيةالمدرسةوأماالوضعيللقانونوضعهعندالمشرعقبلمناتباعهيجبعليه،

(39)

وتزامنتالمثالية،المدرسةلهاتعرضتالتيالانتقاداتعق@للوجودظهرتالتي

المدرسةلفلسفةتمامامناقضةماديةفلسفةفاعتمدتالصناعة،الثورةمعنشأتها

المشاهدةتسجلهالذيالواقعأيوالمحسوس،الملموسبالواقعإلاتؤمنلافهيالمثالية،

هذهأنصاربعضويرىاليقينية.المعرفةعلىالاتجاههذايقوموعليهالتجربةوتؤكده

هذهمنآخراتجاهيعتقدبينماالقانون،فيعنصروأهمأبرزهوالتاريخأنالمدرسة

محلأيضاهيالمدرسةهذهكانتولقدعنصر.أهمهوالاجتماعيالوسطأنالمدرسة

غرضأنمابمعنىتقويمية،قاعدةفهيالقانونية،القاعدةلطبيعةبالنظرخاصةانتقادات،

العصرفيوالمفكرونالباحثونتوصلوقدالعليا.المثلهذهإلىالوصولهوالقانون

الحديث
(41)

مامنهامزدوجة،طبيعةذاتالقانونيةالقاعدةإليهاتستندالتيالعواملأنإلى

وهيوالتجربةللمشاهدةتخضعالتيالعلميةالحقائقويضمالملموسبالواقعيتعلق

القانونفلسفةادريس،فضليد.المثالية،المدرسةبشأنتفاصيلأكثرراجع-3@

309M Miai l le , une in troduction cr itique au dro it , Maspéro ,

39 - Vo ir M Mai l le
, op . c i t . p

40
-

علىتعتمدباعتبارهاالواقعيةبالفلسفةالجديدةالفلسفةهذهوسميت

- 3 1 tif Roubie
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

التاريخيةوالحقائقالواقعيةالحقائق
(42

العلياالمثلعنصرأووعامل
(43

العدلوهو

رولالجزائرفإنالشأنهذاوفيالمثالية.والحقائقالعقليةالحقائقعنهتكشفالذي

الفرنسي.الاستعمارمنالبلادتحريرفيالكبيرالفضلالحنيفالدينلهذاوكانمسلم،

ةتارفهوآخر،إلىمجالمنمتفاوتةالجزائريبالقانونالإسلأميالدينعلأقةأنونرى

احتياطي.أوأصليرسمي،مصدرأخرىوتارةموضوعيأوماديمصدرمجرد

ماديمممدرالإسلامةالأولالماللب

المشرعإليهايستندالتيالعواملالجزائري،للقانونالماديةبالمصادرنقصد

القانونية.القاعدةجوهرأومضمونمنهافيستمدالاعتبار،بعينيأخذهاأوبهاويهتدي

ونرىمجتمع.كلبهايتميزالذيالواقعأوالحقائقالعموم-علىالعوامل-هذهوتشمل

يمكنلاالجزائري،المجتمعحقائقبينمنحقيقةيعدالإسلأميالدينأنالشأنهذافي

المكوناتأنالدستورديباجةفيجاءوقديتجاهله.أنالأحوالمنحالبأيللمشرع

عرضفيكذلكجاءولقدوالأمازيغية.والعروبةالإسلأمهيالجزائريةللهويةالأساسية

لذاالإسلأميةالعربيةالقيممنمستمدةأحكامهأنالجزائريالمدنيالقانونأسباب

أحكامببعضوأخذ)1(،جهةمنالإسلأميةالأخلأقالاعتباربعينأخذقدالمشرءأنيبدو

.(21ثانيةجهةمنلاميةالإط@الشريعة

الإِسلاميةالأخلاوٌ،-

البلادفيقانونأعلىوهوالدستور،فيللدولةكدينالإسلأمالمشرعاعتمدلقد

علىأخلأقيةواجباتعامة،شريعةباعتبارهالمدني،القانونجهتهمنرتبكما)1.4(،

.(1.2)للعقدالاقتصاديالتوازنعلىتحافظأحكاماواستحدثالعقد،أطراف

42
والعواملالاقتصاديةوالعواملوالأخلأقية،الدينيةوالعواملالطبيعيةالعواملالواقع.عنصريشمل-

التاريخية.املوالعولاجتماعيةواالسياسية

صالسابق،المرجعالعطار،توفيقالناصرعبدد.راجع-43
1 47

.

44-

صالمطبعية،للفنونالوطنيةالمؤسسةللعقد،العامةالنظريةالالتزاماتفيلالي،عليد.الشأنهذافيلياجع
1 3.
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والقانونالدين

لةالدودينالإِسلامالدستور:-1-1

الإسلأمأنمافيحينئذولاشك"،الدولةدينالإسلام?,:الدستورمنالثانيةالمادةتنص

العامةالمبادئمنأنهالقوليمكننابلالجزائري،للمجتمعالأساسيةالمبادئمنيعد

كانت@الإسلأملمبادئانينالقومطابقةوجوبذلكمعنىهلولكنالجزائري.للقانون

أنبهالمسلممنكاناإنالدولة؟دينالإسلأممعنىماأخرىوبعبارة)34(؟دستوريةغير

أغلبيةدينهوالإسلأميالدينألمافيأيضانزاعفلأالأفراد،مثلعقيدةلهاليستالدولة

عليهيقومدستوريامبدأأيأساسيا،مبدأالإعلأنهذايعدألاثمةومنالمجتمع،أفراد

الجزائريالمجتمع
(64

احترامهالمشرععلىفيتعين
(47

أحكامبمقتضىوأنهخاصة

1المادة يمس:...أندستوريتعديللأييمكنلا"الدستور:من78

".؟الدولة،...دينباعتبارهالإسلام-3

خاصةالهينبالأمرليستالتساؤلهذاعلىالإجابةأنونرى
الحاليالتنظيمظلفي

الذيالوحيدبالمرجعليسالإسلامولكونجهة،منالقوانيندستوريةبمراقبةالمتعلق

ثانية.جهةمنالقوانينلوضعالمشرعإليهيستند

حالةالحقيقةفيهوالأمرهذاأنالقوانيندستوريةلمراقبةبالنسبةأنهونعتقد

وذلك:جدا،محدودةلكونهاخاصة،

مجلسورئيسالجمهورية،رئيسعلىيقتصرالدستوريالمجلسإخطارحقأن

قانونيةأنظمةهناكأنحينفيغيرهم،دونالشعبيالوطنيالمجلسورئيسالأمة،

القوانين.دستوريةفييطعنأنماالأمريهمهمنكلتمكن

صالسابق،المرجعالعطار،توفيقالناصرعبدد.راجع_41
X 1 الشريعةمتولي،الحميدعبدد.أيضاراجع55

اكمصدرالإسلأمية
ْ

.)6صالمعارف،للدستور،ساسي

دينالإسلامتنص:،1التيوالمصريالدستورمنالثانيةالمادةبشأنتناغوالسيدعبدسميرد.يقول-46

نتيجةمصرفيالسائدةللوجودالعامةالفكرةعنالجوهريالتعبيرهوالإسلامأنيقصدالنصأن(،"الدولة..

1المعارف،للقانون،العامةالنظريةا"الدين.بهذاالسكانمنالغالبالعددلايمان 986,,261u.

دينالإسلامأنعلىتنصالتيالمصريالدستورمنالثانيةالمادةبشانالصددفرجالمنعمعبدد.يقول-47

الشارعيراعيبحيثالشعب،أفرادمنالأغلبيةدينهوالدينهذاأنإعلأنالنص@هذا

القانون،أصول"،لها.أعياداأعيادهمنالدولةتتخذعاالدين،هذامبادئمعتتعارضألاقوانينمنيضعهفيما

.„490.
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بسلطةالدستوريالمجلسإخطارحقلهممنيتمتعالعضويةالقوانينباستثناءأنه-

التجربةخلألمنويظهرعنه.يتخلواأنولهمالحق،بهذايتمسكواأنفلهمتقديرية،

i-يتمسكالذيهوالدولةرئيسأنالمجالهذافيلبلدناالقصيرة Lr@الحق.بهذا

القضاءبدلالدستوريللمجلسأسندتالقوانين-دستوريةمراقبةالمهمة-هذهأن-

مختلفة.لاعتبارات

أحكاممنيتبينفإنهالجزائريالمجتمععليهايقومالتيالمبادئيخصفيماأما

التيالعامةالمبادئ"عنوان:تحتالأولالبابفيالواردةالأحكامولاسيماالدستور،

المجتمع،عليهيقومالذيالوحيدالمبدأليسالإسلأميالدينأن"الجزائريالمجتمعتحكم

الشعب"أن:تنصالتيالدستورمن6المادةمثلبالسلطة،يتعلقمامنهاأخرمبادئهناكبل

كما"،سلطةلكلمصدر
إرادةمنمشروعيتهاتستمدالدولةأنالدستورأمنأالمادةتقضي

بالمجاليتعلقوبعضهاالإنسانيبالجانبيتعلقبعضهاعامةحرياتوهناكالشعب.

الخ.يليها(...وما29)المادةلأملأكوابالاقتصاديتعلقوبعضهاوالمهني،السياسي

الجزائر،للمجتمعورئيسيوحيدكمرجعبالإسلامالدستوريكتفلملماذانتساءلقد

الدينيالجانبتعالجوشاملةكاملةجاءالإسلأمرسالةأنفيينازعأحدلاوأنخاصة

التساؤهذاعلىالإجابةفيالخوضودونوالدنيوي؟
48 (

L

)

دائما-يتأثرالقانونأننرى

بهاتشولاوللدين،خالصةدينيةلدعوةرسولاإلاكانما"الرسولص:لأنوذلكفحسب،دينالإسلامأنيعتقدمنهناك-48

ملكنزعة
"،دينيةدعوةلاو

وماا45الإسراء-"،-بوكيلعليهمسلناكاوما"منها:قرآنيةآياتعدةإلىالراْيهذايستندو

الشيخالأستاذراجع)إلغاشيةبمسيطراعليهملستكر،مذاْنتإنمافذكر"105.الإسراءا"-نذيراومبشراإلاأرسلناك

لةالدومؤلسسأنيبينالتاريخوالواقعأنالرأيلهذاتدعيماالآخرالبعضويرىي@،صالحكم،أصولوالإسلامالرزاق،عبد

لعواملتخضعالتيالدولةعكسعلىتتغيرلاحقائقهوالدينأنكماوسلم،عليهللهصلىالنبيوليسبكرأبوهوالإسلامية

أساساتقوماْنهاباعتباربالفشلباءتالدينيةالحكوماتأنوالدين،غيرشيءفالدولةثمومنتطور،محلدائماتكون

هووالخلافةنظامأنيرىمنومنهمالجديدة.الأفكاروجهفيالوقوفووالقسوة،بالجمودتتميزوالعمياء،الطاعةعلى

كقطعالحدودتطبيقباستحالةآخرونويدفعالحديث.العصرtsiمعمناقضهووالتطورسنةويتماشىلاإسلامينظام

صالسابق،المرجعمتولي،الحميدعبدد.المختلفة،الآراءلهذهتفاصيلاكثرراجعالحالي.الوقتفيالسرقةفياليد
و26

ما

صالمعارف،القانون،والإسلاميةالشريعةفيبحوثمحمد،الجوادعبدمحمدد.يليها،
أنخرونفقهاء،ويرىيليها.وما50

الدنياءأحكامالحياةشؤونتنظمأحكامبعدةجاءالإسلامأنوالآخرة،والدنيامصالحبينيجمعفهودولةودينالإسلام

العدالةوالمساواةوالحريةوالشورىمبدأوأقرجنائية-أحكامومدنية
بالمعتقداتالمتعلقةالمسائلباستثناءأنوالتعاون.و

فلاالعباداتو
لىالم@رعايةقاعدةالشريعةفيالمقررةالقواعدمنإذالمكان،والزمانبتغيرالحكوماتاختلاففيحرج

وشرع،يزالالضررقاعدةوالتيسير،تجلبالمشقةوقاعدةالذرائع،سدوقاعدةالمحكمة،العادةقاعدةوالمرسلة،
قاعدة

م@.صالسابق،المرجعمتولى،الحميدعبدد.الآراءهذهراجعالضررين.اخفارتكاب
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والقانونالدين

واقتصادها،وثقافتها،تاريخها،حيثمنالبلأد،بواقعلك-ذإلىالإشارةسبقوقد

عية.لاجتماواالسياسيةوطموحاتهالاجتماعي،اووضعها

فيه،نزاعلاالوطنيةالهويةمكوناتأحدالإسلاميالديناعتبارفإنالعموموعلى

خاصةوزارةعلىتشتملفالحكومةذلك:لتأكيدالعناصربعضإلىالإشارةوتكفينا

يةردستوستشاريةامؤلسسةباعتبارهلأعلىالإسلامياالمجلسوهناكالدينية،بالشؤون

1)المادة 1 7 بداء@وترقيته،لاجتهاداعلىالحثمهامهمنالجمهورية،رئيسلدىستور(1

تتولىجامعيةتعليميةمؤسساتأيضاوهناكعليهيعرضفيماالشرعيالحكم

الإسلأمالجمهوريةرئيسفييشترطكماالإسلامية.الشريعةفيوالبحثالتدريس
(50)

،

هذهكلخلألمنونرىالإسلاميالديناحترامالرئيسيؤديهاالتياليمينوتتضمن

بشأنأساسيامرجعافعلا-يعد-بلشعارمجرداعتبارهيمكنلاالإسلامأنالمعطيات

زيجولا"فإنه:الدستورمن9المادةأحكاموبمقتضىاتباعها.يجبالتيالأخلأق

نوفمبر".ثورةقيموالإسلاميةللخلقالمخالفالسلوكيأتي:...بماتقومأنللمؤسسات

1دستورفيكذلكالمشرعكرسهالدستوريالمبدأهذاأنالأخيرفيونذكر 97Eحيث

النظربغضالمبدأهذامثلعلىالتأكيدأنواعتقادناالاشتراكية.آنذاكتتبعالجزائركانت

الأخلأقهذهوتظهرالإسلأمية.بالأخلأقالمجتمعتمسكيترجمالاقتصادي،النهجعن

فيالأفرادلسلوكبالنسبةوضوحاأكثرباحترامهاالدولةمؤسساتتلتزمالتي

المدني.القانونأحكامخلألمنلكذسنبينكمامعاملأتهم

1 . المدنيالقانونفيالأِسلاميةخلاقالاٌ-2

@نواضحة،تبدوالمدنيالقانونأحكامفيموضوعيامصدراباعتبارهالإسلأمأثرإن

2)عامةبصفةتعاملأتهمفيالأفرادعلىالمشرعيفرضهاالتيالأخلأقخلأل وكذا(،1.1.

1المادةراجع-49 7 الدستور.من1

7المادةراجع-50 الدستور.من3

7المادةراجع-51 الدستور.من6
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

وهذاالعقد،أطرافيتحملهاالتيالالتزاماتبتعادلتهتمأصبحتالتيالجديدةالأحكام

1)المجردةالمساواةبدلحقيقيةمساواةإلىاستنادا . 2 . 2)

1 . 2 . الأخلاقيةالمتعاقدواجبات-1

التالية:المسائلفيالأخلأقهذهتتمثل

1 . 2 , 1 . 1-

النية:حسن

8المادةأحكامبمقتضىالقانونية،الحمايةمنالفرديستفيدلا 1والمادة5 من07

الغلطفيالفردوقعاإذالمثالسبيلوعلىالحسنة.بالنيةيتحلىلمماالمدنيالقانون

حسنمعيتعارضالطلبذلككانإذاالحقهذايفقدأنهإلابإبطاله،المطالبةفيالحقفله

الجانبلهذايقيملاالفرنسيالقانونأيالقديمالقانونأنالصددهذافيونذكرالنية.

الغرضعنالنظربغضغلطفيوقعالذيالفردحمايةيفضلإذوزنا،الأخلأقي

كماالحق.بهذالتمسكدفعهالذيالحقيقي
النية،بحسنالعقدتنفيذالمتعاقدعلىيجب

لتنفيذتسهيلأثانيةجهةمنوتعاونهجهةمنواخلأصهالمتعاقدنزاهةيقتضيوهذا

العقد
(52)

.

1 . 2 . 1 . بالإففماءالئزام-2

96المادةأحكامبمقتضىالمتعاقديلزم
أوواقعةبكلمعهالمتعاقدبإعلأممدني

بسببباطلأالعقدكانلا@رضاه،علىتأثرأنشأنهاومنالأخيرهذايجهلهاملأبسة

تنفيذيمنعأنشأنهمنمابكلمعهالمتعاقدي@شعرأنكذلكالمتعاقدوعلىالتدليس.

المختلفةبالمنتجاتالمتعلقةالقوانينرتبتكماصعوبة.أكثرالتنفيذيجعلأوالالتزام

الخ.المنتوج...مكوناتالصيانة،الاستعمال،)طرقمختلفةبمعلوماتالمستهلكبإبلأغ

29صالسابق،المرجعفيلالي،عليد.راجع-52
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لقانونواالدين

الفردهوالفردمصالحهعلىمدافعأحسنأنترىالفرديةالفلسفةأنماإلىهناوفشير

خاصةغيرهنصيحةإلىبحاجةليسفهونفسط،
أنصاربهيناديالتيشعارظلفي

أنحينفيوزناالمتعاقدينلتعاونيقيملاالفرديفالمذه@المساواة.وهوالفردية،

بينهمفيعاالتعاونعلىالناسيحثالإسلاميالدين
(53)

.

1 . 2 . 1 . والثقةبالأمانةالتحلي-3

فييشترط
سبيلعلىتنصحيثوالأمانة،بالثقةيتحلىأنعدةمجالاتفيالمتعاقد

il]المادةالمثال
-

مدني:
النيةعنالبحثفيحبالعقد،لتأويلمحلهناككاناإذأما"

للألفاظ،الحرفيالمعنىعندالوقوفدونللمتعاقدينالمشتركة
فيالاستهداء،مع

لكذ

الجاريللعرفوفقاالمتعاقدين،بينوثقةأمانةمنيتوفرأنينبغيبماالتعاملبطبيعة

في
يدافعكالماالتيالشخصية،للأنانيةمكانةلاأنهالحكماهذمنيستخلص."المعاملأت

يجببلالشر،أوخيرمنالمتعاقدنفسعليهتنطويبمايهتمفلأالقديم،القانونعنها

فيوأمانةثقةمحليكونأنالمتعاقدعلى
تعامله

تخلىالمشرعأنوالحقيقةالغير.مع

الموضوعيةالنزعةليرجحالأنانيةعلىتقومالتيالذاتيةالنزعةعنالأمورمنكثيرفي

فيونشيرودالةإنصافاأكثرلكونها
هذهبشأنالفقهيالخلأفإلىالشأنهذا

الآخرالبعضيرىحينفيالجرمانية،بالقوانينتأثرالمشرعأنماالبعضفيرىالمسألة،

يعةالشرأنفينزاعلاالحالاتكلفيأنهونرىالإسلاميةالشريعةمناستلهمهاأنه

غيرها.منإليناأقربوهيالموضعية،بالنزعةأخذمنأولهيالإسلأمية

33-
سورفيالعزيزكتابهفيوتعاليسبحانهاللهيقولو

البرعلىوتعاونوا".،.الثانية:ألآيةالمائدة

أحكميؤ@طلا"قال:سلموعليهاللهصلىالنبيأنمالكابنأنسعنالشريفالحديثفيوجاء"والتقوى...

يحبمالأخيهيحبحتى
البخاري.اْخرجه"،لنفسه

عليدراحعالظاهرة،الإرادةبنظريةأخذوالباطنةالإرادةنظريةعنالمثالسبيلعلىالمشرعتخلى-34

صالسابق،المرجعفيلالي،
77.

جالوسيط،السنهوري،اقالزعبدد.راجع-55
ص)،

نالقالقفيضفيةاأبحاثار،سوالدينوحيدمحمدود.47

1مطبوعةائري،الجز والقانونمجلةمقال،شيتي،ود..975
هذ@سنة،ول،لأاالعددالاقتصاد،

البابالمصري،للقانونالتحضيريةالاعمالإلىلككذالرجوعيمكنالسابق.سوارالمرجعالدينوحيدنحمدد.

صالتمهيدي،
المصري..المدنيالقانونمنالكثيرالجزائريالمشرعأخذحيث3،0
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والسياسيةوالإقتصادلِةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

6المادةأحكامبمقت@فحىيجوزلا@حيتالوذائل،حضرأ-4.،.2. 12

والرهان.القمارمدني

2 . المتعاقديقالتزأماتJ-تعا-2.1

quالعدلهوالعقدالمأثور،القولإن i dit contrat dit juste،القانونإليهيستندالذي

تمالذيالعقدفيعدغير.لابالتراضيالعبرةحيثالأخلأقي،الجانبتمامايتجاهلالقديم

أو)النفسيةللظروفالمتعاقدينأحداستغلألنتيجةكانولوعادلاالأطرافبين

شريعةالعقديكونكماالآخر.المتعاقدبهايمرالتيالخ(الاجتماعية...أوالاقتصادية

جةخارلأسبابإبرامهعنلاحقوقتفيللعقدالاقتصاديالتوازنانهارولوالمتعاقدين

لاوضرارلا"مبدأ:سيمالاالإسلاميالدينمبادئإلىواستناداالمتعاقدين.إرادةعن

قتوالمتعاقداستغلالتحرمأحكامالمدنيالقانونخلألمنالمشرعإستحدثضرار((

الأطراف.التزاماتبينواضحتفاوتذلكعننتجكلماتنفيذهوقتأوالعقد،إبرام

1 . 2 . 2 . المتعاقدالذيرضعفاستغلالتحريم-1

فيالاستغلالللنظريةاعتناقهخلألمنالوضعهذاالمشرععالجلقد
59المادة

مدني

لأحدالنفسيالضعفاستغلالنتيجةالطرفينبينتمالتيالعقدتبطلوالتي

بينكبيرتفاوتالاستغلالهذاعلىوترتبالبين(،والطيشالجامح)الهوىالمتعاقدين

فيالاستغلألعنوانتحتالسنهوريالأستاذالشأنهذافيوكتبالمتعاقدين.التزامات

الغلطإنالقوليمكنبل"الإسلامي:ألفقه
علىينطويإنماالمتقدمالنحوعلىالقيمةفي

."ورعونتهغبائهفيأوخبرته،عدمفيالمغبونالعاقدإستغلال

(5E)
.

A4صالثاني،الجزءالفكر،دارالإسلامي،الفقهفيالحقمصادرراجع-56 1
قولالحنفية،أقوالمنكرقدذو

تغريرصورةوفيالوصي،والوكيلصورةفييثبتالغبنخيار»:19-4صجزء2،البصائرعيونغمزفيالحموي

مغترافاشتراهيساويه،فإنهالثمنبهذااشرهالبائعفقاللايعرف،غبياالمشتريكانبأنالمشتري،البائع

"ةعابدينابنفيكذلكوجاءالغبن.ااخيارفلهبقوله،
إلىالرجليضطرأنوهوفاسد.شراؤهوالمضطربيع

المشترييرضلماإنمنهنالشراءفيوكذلكبكثير.ثمنهامنبأكثرإلاالبائعيبيعهالاوأوغيرها،أولباسطعام

1صالرابع،جزءن"فاحش.بغبنالمثلثمنبدونبشرائهإلا 46.
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والقانونالدين

1 . 2 . 2 تنفيذهأثناءالعقدهتوازنحماية_2.

فيالمشرعاستحدثهاالتيالطارئةالظروفنظريةطريقعنالحمايةهذهتكرست

3_107المادة
فييكنلمعامةاستثنائيةحوادثطرأتاإذأنهغير"تنص:التيمدني

يصبحلمن@التعاقديالالتزامتنفيذأنحدوثهاعلىترتبوتوقعهاالوسع
@رولا،

لمجدوللظروفتبعاللقاضيجازفادحةبخسارةيهددهبحيثللمدينمرهقاصار

اتفاقكلباطلأويقعالمعقول،الحدإلىالمرهقالالتزاميردأنالطرفينلمصلحةمراعاة

الشروطمنالمذعنالطرفإعفاءطريقعنالحمايةهذهتتحققكما."ذلكخلأفعلى

1المادةلأحكامطبقاالتعسفية 1 0
الإسلأميالفقهأنمتوليالحميدعبدد.ويقولمدني.

وهي:النظريةهذهمثليشمل
الأمرتنفيذمعهيمكنلاعذركلوبمقتضاها:العذر،نظرية"

فيالمتعاقدبضرريصيبإلاعليهالمتعاقد
فيأونفسه

العقد"فسخيجيزفإنهماله
(57)

.

تجلبالمشقةمنها:الشريعة،قواعدإلىالضرورةنظريةأوهذهالعذرنظريةوتستند

بالضرريزالالأشدالضرروقاعدةالمحظورات،تبيحالضروراتوقاعدةالتيسير،

لخ.الأخف..ا

1 . 2 . 2 . الحقاستعمالفيالتعسفينظوية3

4القديمةالمادةخلالمنالمشرعكرس 1
الحق،استعمالفيالتعسفنظريةمدني

يكونحيثالحق،وفكرةتتناقضالنظريةهذهمثلأنالفرديالمذهبأنصاريرىحينفي

قدالتيالأضرارعنحقوقهمنلحقاستعمالعندالشخصيسألأنالمعقولغيرمن

الغير.تلحق

فيالإنسانالتصرفإن"شلتوت:الشيخومنهمالإسلأمية،الشريعةفقهاءيرى

وضرر)لاالشريفبالحديثعملأوذلكغيره،بهيتضررلمإذايصحإنماحقهخالص
لا

احتاجاإذقالانهالخطا@بنعمرالمؤمنينأميرعنأخرىجهةمنرويوقد"ضرار(

صالسابق،المرجع-57
25 1.

S A
صالإسلامية،الشريعةفيالجنائيةوالمدنيةالمسؤولية-

المرجعمتولي،الحميدعبدد.كرهذويليها.2،0

25صالسابق،
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والسياسيةوالإقتصماديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

مائهجريانإلىإنسان
يجبرالأرضصاحبفانلأرضالصاحبضرردونغيرهأرضفي

لكذعلى
(59)

.

شريعةهوبلنابليوف،قانونيتصورهكماالمتعاقدينشأنيبقلمالعقدأنوالحقيقة

يكونفالعقدبذلك.نادىمنأولوهيالإسلاميةالشريعةبذلكنادتكماالمتعاقدين

ةالعبركذلكتبقلمالإسلامية.بالأخلأقهؤلاءيتحلىماعندالمتعاقدينشريعة

القاضيدوريبقولمالضعيف.استغلالفييترددلاالقويأنطالماالمجردةبالمساواة

القوانينكلأصبحتلقدعادل،غيركانولوالمتعاقدانعليهاتفقماتطبيقعلىمقصورا

مجالفيبالأخلاقتستعينالدولة،عنالدينفصلمبدأعلىتقومالتيتلكحتى

Laملاتلمعاا moralisation du droit.

تاريخيمصدرسلاميةلإالشريعة-2

حينئذالشريعةوتكونبه،المعمولالحكممنهأخذالذيالمصدرهوالتاريخيالمصدر

ضمنوأدرجهأحكامهامنحكمبتقنينالمشرعقامكلماللقانونالتاريخيالمصدرهي

التاريخي،المصدرأحكاملنجاعةالطريقةهذهإلىالمشرعيلجأالعموموعلىالقانون.

منالمجتمعواقعمعانسجامهاحيثومنجهة،منتتضمنهالتيالعدلحيثمنلكوذ

1تقنينفيالمثالسبيلعلىالمدنيالمشرعأخذوقدأخرى.جهة منأحكامعدة975

بينها:مننذكرالإسلاميةالشريعة

2 العقدمجلس-1.

بينالعدليحققإذالمشرعاعتمدتهوقدالإسلأمية،بالشريعةخاصالمفهومهذا

المتناقضةمصالحهماعلىفيحافظالمتعاقدين
ْ(6)

تحقيقإلىالنظريةهذهتسعى.

محمدالاستانتقديمالقيم،لابنالشرعية،السياسةفيالحكيمةالطرق-59

1طالحميد،عبدالدينمحي 96 ص،1

.@تفاصيل،أكثراجعصالسابق،المرجعمتولي،الحميدعبدد.نذكره306

ومدىالحق@الدرينيفتحي

.260صالفكر،دارالحق،استعمالفيالتعسفنظريةتقييده-فيالدولةسلطان

64المادةراجع-60
مدني.
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والقانونالدين

وأماالعقد.ينعقدحتىواحد،مجلسفيوالقبولالإيجا@يكونأنأولهماأمرين:

بحيثوالقبولالإيجاببينتفصلأنينبغيالتيالمدةتحديدفهوالثاني،الغرض

لمدةإيجابهعلىيبقىالذيبالموجبالإضراردونأمرهيتدبرأنلهالموجبيتمكن

نظريةأنوالحاصلبالرد.ملزمغيرلهالموجبوأنخاصةإيجابه،علىالرددونطويلة

علىيبقىأنيمكنلاالذيالموجبمصلحةبينيوفقوسطاحلأأوجدتالعقدمجلس

رفضأوقبولقبلللتفكيرمهلةإلىيحتاجالذيلهالموجبومصلحةطويلة،مدةإيجابه

لإيجابا
)ا

0 2z_?,?;,الموت

408المادةفيالموتمرضالمشرعأقرلقد
مرضالمريضباعاإذ"تنص:التيمدني

فيللغيرالبيعتمإذاأماالورثة...باقيأقرهإذاإلاناجزايكونلاالبيعفإنمالوارثالموت

يكونكما.)للإبطال(قابلأيكونذلكأجلومنعليهمصادقغيريعتبرفإنهالظووفنفس

77Fالمادةأحكامبمقتضى
مدني:

مرضفيشخصعنيصدرقانونيتصرفكل"

الوصية،أحكامعليهوتسريالموت،بعدماإلىمضافاتبرعايعدالتبرع،بقصدالموت

تماورادغيرالوضعهذامثلإلماالتصرف((.لهذاتعطىالتيالتسميةكانتأيا
القانونفي

القانوناعتنقهالذيالتصورضوءعلىالحلهذاتبريرأوإدراجيصعبكماالقديم،

بالنسبةالشريعةإليهانتهتالذيتصورإلىيستندالحلهذاأدماوالحاصلالفرنسي.

محليحلالفرنسيالقانونفيالوارثبينماللوارث،خاصحقهوالإرثللميراث.

التزاماته.ويتحملحقوقهفيأخذالمورث،

فيلالي،عليد،راجع-6)
صللعقد،العامةالنظريةلالتزامات،ا

السنهوري،الرراقعبدد،أيضاجعرا،94

فيالحقمصادر
جالإسلامي،الفقه

.6ص2،
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

2 التمييزعديممسمؤولية-3.

1القديمةالمادةخلألمنالمشرعاستحدثلقد 25.£-

بتعويضخاصةأحكامني

فيالتمييزعديمفيهايتسببالتيالأضرار
هذاومثلعنه،مسؤولهومنانعدامحالة

المسؤوليةمجالفيالضمانبمبدأتأخذالتيالإسلاميةالشريعةإلىيستندالحكم

الأحكاممنالعديدهناكالمثال،سبيلعلىذكرناهاالتيالحالاتهذهجان@

مضار(795)المادةالشفعةحقمنهاالإسلأميةالشريعةفيسنداتجدالتيالأخرى

69)المادةالجوال فيوكذلك)المادة(العقاربيعفيوالغبن(،1
)المادةالقسمة

حوالة)المادة(بالجائزةالوعد(،352)المادةالبيعفيالرؤيةخيارو

الخ....(251دة)الماالدين

رسميمصدرالشريعةالثاني:المطلب

أ()فالشخصيةللأحوالبالنسبةأصليارسميامصدراالإسلأميةالشريعةتعد

فيالأخرىللفروعبالنسبةاحتياطيارسميامصدراالشريعةمبادئوتكون

.(2)فنونلقاا

الشخصيةالأحوالفيوأص@ليرسمىمصدرالشريعة،-

التشريعية،السلطةوضعمنفهووضعيا،قانوناالشكلحيثمنالأسرةقانونيعد

أحكامهأنغير
الإسلأميةالشريعةأنحينئذالقولويمكنناالإسلامية.الشريعةأحكامهي

ةالأسرتنظيمجانبإلىتشملالتيالشخصيةللأحوالوالأصليالرسميالمصدرهي

الملكيةاماوالحنفيالمذهبمنمستمدالحكموهذانالخمسعنيزيدكانإذاالغبنيتحقق-62

المدنيالقانونفيإضافيةأبحاثسوار،الدينوحيدمحمدد.راجع،الثلث،تجاوزإذاالغبنفيتحقق

1ا11الحقوقكليةمطبوعةالجزائري،
, -,
. f 1 97.
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والقانونالدين

والهبةوالوصيةبالحيراث،المتعلقةالمسائلوالولاية!والنسب،والطلاق.)الزواج،

الشريعةإلىيستندماكتيراالذيالقضاءموقفالقولهذايؤكدماولعلوالوقف.

هذاوالشخصيةبالأحوالالمتعلقةالمسائلفيالصادرالأحكاملتبريرالإسلامية

هذافيعليهالنصيردلمماكل"تنص:الأسرةقانونمن222المادةنصإلىبالإضافة

الشريعةأنأيضابالملأحظةوالجدير."الإسلاميةالشريعةأحكامإلىفيهيرجعالقانون

علماالفرنسي،الاستعمارخلألالجزائريينعلىتطبقكانتالتيهيالإسلأمية
أنو

الإسلاميةالشريعةتطبيقعنالإسلاميةالبلدانتخلىفيكبيرادورالهكانالاستعمار

بعخىادعاءوكذاالثقافيالتأثرنتيجةلكوذالاستقلالبعدوحتىالاحتلألفترةخلأل

المعاصرللمجتمعالسريعلتطورالإسلاميةالشريعةمسايرةعدمالفقهاء
(4

يرجعوقد

سبب
والفقهالإسلأميةالشريعةبينالفقهاءهؤلاءفيهوقعالذيالخلطإلىالانتقادهذا

في@ميالإسلأميةفالشريعة"المذاهب،منمذهبفيأوالعصورمنع@ممرفيالإسلامي

نصوص،منتتضمنهبماأحكامها،منهاتؤخذاوالأدلةالمصادرمجموعةالأولالمقام

أحكام،نصبهأوحىمابناءفيالحكيمالشارعخطةللكشفءطمسالكمنتشملهوما

أمايتطلبها.التيالأحكاملاستنباطبيئةوكلعصركلمعطياتعلىبعد-منوتطبيقها-

الخطأ.وفيهاالإصابةفيهابشريةمحاولاتإلافليسالإسلاميالفقه
وهي

تصيبماعند

ترتبطأحكاماتصيبوقدوالبيئةالعصرظروفصحتهافيتتخطىأحكاكاتصيبفقد

الأخطاءلتصحيحدائمامفتوحاالإسلاميالفقهبابيظلوبذلكالظروف،بهذه

"والزمان.البيئةمعطياتواستيعاب

(65)
.

7العليامحكمةالمثال،سبيلعلىراجع-36

رقم،ملف,0/9891)/0
القضائيةالمتلة

06العلياهالمحكمة / م2
I القضائيةالمجلةملف,988

إذاتاأالحاضر،العصرفيالإسلامبةفيمنالمدودي:االأعلىأبوالجليلالعالمالشانهذافيريقول-@64

قمت/
ضتتعرقانونجه،تطبيقوالإسلامنصامبإحياءتناديغيرمم،بلادفيلاالمسلمينبلادمنبلدفي

يكونأنيمكنهلالتاضر.العصرفيتطبيقهوفكرةالقانون،هذاحولتثارالاعتراضاتوالشبهاتمنلضروب

واليوملمجتمعملأئماقرناعشرْربعةاعيبمامرقدقانون
أن"لوكيفعصرية-متحضرةدولةفيليطبقصالحا

صالسابق،المرجعمحمد،الجوادعبدمحمدد.ذكره"،مطالبها-ويحققحاجاتهايسد
4 8.

والجمالمحمدمصطفىد.راجع-65
صالسابق،المرجعالجمال،محمدالحميدعبدد.

124.
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

أيضاهيالتيالإسلامية،الشريعةأحكامتقنينمسألةإلىأيضاالإشارةتفوتناولا

تشويهعلىتساعدالتقنينعمليةأنيرىمنفمنهمالمسلمين،فقهاءبينخلأفمحل

مساومات،محلتكونوقدخاصة،مصالحلتحقيقتستخدمحيثالشرعيةالأحكام

وأنتقنين،بدونتطبيقهاعلىقرناعشرأربعةمضيبعدالشريعةلتقنينحاجةلاأنهكما

موادفيالشريعةجعلأن"و:المجتهدين.علىحجربمثابةيكونالإسلأميالفقهتقنين

أنآخرونويرى"مادةمادةالقانونبنقضالعبثالمتعاقبةالحكوماتعلىيسهل

بلأحكامه،استغلألمنالحكاملتجنبكافياضمانايعدلاالإسلأميالفقهتقنينعدم

فعالةوسيلةالتقنينيكون
باجتهادستسمحالمختلفةالتطبيقاتوأنالقاضي،يدفي

تطبيقهاوسهولةالأحكامتوحيدعلىالإسلاميةالشريعةتقنينيساعدكماالقضاة،

وعلىالخالفقهاء..بعضأوالمذاهببعضلهايتعرضلمالتيالمسائلواستكمال

منفمنهاالشخصية،الأحوالبتدوينمنذقامتالإسلأميةالبلدانمنالعديدهناكالعموم

وضعكانإذامانتساءلوقدالمختلفة.اهبالمذبينجمعمنومنهااك،أوذبمذهبأخذ

حقيقيتشريعأنأمالإسلأميةالشريعةلأحكامتقنينعمليةمجردهوالأسرةقانون

الإسلأمية؟الشريعةمنمستلهم

6 للنزاعردايتضمنأوالطاغوت،إلىالتحاكمقبلمنيعدبالتقنينالعملأن"يرى:منوهناك-6

قولهفيالصريحالقرآنينصللدينمخالفالأمرينكلأوأنوالرسول،اللهغيرإلىالمطروح

يتحاكمواأنيريدونقبلكمنأنزلوماإليكأنزلبماآمنواأنهميزعمونالذينإلىتر)ألمتعالى:

)فإفتعالىقولهوبعيدا(.ضلالاضلهمأنالشيطانيريدوبه،يكفرواأنأمرواوقدالطاغوتإلى

اللهإلىفردوهشيءفيتنازعتم
أحسنوخيرذلكالأخراليوموباللهتؤمنونكطتمإنالرسولو

Iiتأويلأ(، ? e
جع

السالجق،المر@عالجمال،محمدالحميدعبدد.والجمالمحمدمصطفىد-.

0,,247.@

ا@سابق،المر@عمحمد/الجوادعبدمحمدد.ذكرهالزياد،اللهعبدللدكتور.القولهذا-76

.246صبق،السطالمرجعالجمال،محمدالحميدعبدد.والجمالمحمدمصطفيد.راجع-68
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والقانونالدين

للقانوناحتياطيرسميكمصدرالشريعةمبادئ-2

فيالقاضيإليهايرجعالتيتلكالاحتياطيةالرسميةبالمصادريقصد
حالة

عدم

إلىالاحتياطيةالمصادرهذهإلىالحاجةوترجعالتشريع.أيالأصليالمصدروجود

ا@الالتزاملى@جهة،منالأصليالمصدرباعتبارهالتشريعلامحاليلحقالذيالنقص
ي

@ائلةتحتلكوذعليه،المطروحةالنزاعاتفيالفصلوهوألاالقاضي،عاتقعلىيقع

الشريعةمبادئتكونالمدنيالقانونمنالأولالمادةأحكاموبمقتضىالعقاب

الأول.الاحتياطيالمصدرهيالإسلأمية

تختلفلاالتيللشريعةالكليةالمبادئالإسلأمية،الشريعةبمبادئالمشرعيقصد

بالأصولفالعبرةالفقهاءبينخلأفمحلليستالتيالمسائلأيالمذاهب،باختلأف

أنالقاضيحينئذيستطيعولاالجزئية،أوالتفصيليةالمسائلدونللشريعةالكلية

فيبرأيليأخذمعينمذهصإلىيرجع
ولكنالمذاهب.كلمنيأخذأنلهبلما،مسألة

فلأالعامة،بالمبادئيتقيدبلالتفصيلية،الأحكامإلىالرجوعللقاضييمكنلاأنهطالما

وقائعفييتمثلوالذيعليهالمطروحالنزاععلىالمبادئهذهتطبيقيمكنهكيفنرى

رسميامصدراالإسلاميةالشريعةمبادئاعتبارالخطأمنأنهواعتقادناودقيقة.محددة

المطروحللنزاعالمناسبالحلالقاضيمنهيستلهممادي،مصدرمجردهيبلاحتياطيا،

أمامه

للقانوناحتياطيامصدراباعتبارهاالإسلأميةالشريعةمبادئتطبيقفيكذلكيشترط

المبادئمعانسجامهاأوبانطباقهاوالثانيالنزاع،محلبالموضوعالأوليتعلقشرطين،

للقانون.العامة

1المادةتنص-6و 1 فيماالفصلعنكانتحجةبأيةيمتنعإداريموظفأوقاضيكلمحاكمةيجوز"عقوبات.6

أمرهأوعليهالتنبيهبعدامتناعهعلىويصرلكذإليهطلبقديكولماأنبعدالأطرافبينفيهيقضيأنعليهيجب

7(منبغرامةويعاقبرؤسائهمنبذلك Sخمسمنالعموميةالوظائفممارسةمنوبالحرماندينارإلى

."سنة،عشرينإلىسنوات

مقال،الجزائري،للقانونطبقاللقانونكمصدرالإسلاميةالشريعةسليمان،عليعليد.الرأي-نفسراجع-70

صالسابق،المرجعكيرة،حسنصالأول،العددالقانوني،الفكرمجلة

راجع-7)
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

إليهاأشارالتيالإسلأميةالشريعةمبادئأنفيشكفلأالنزاع،لموضوعبالنسبة

فيالمشرع
مدنيالأولىالمادة

@الدينيالمجالكلتعنيلا
التيالمجالاتعلىتقتصرنما

بغيرهالفردتربطالتيالعلاقاتأيالمدني،القانونوتحديداالخاص،القانونإلىتخضع

قانونأوالشخصيةالأحوالأيبأسرته،تربطهالتيوتلكالمعاملأتأيالمال،حيثمن

مبادئإلىحينئذيلجأأنللقاضييمكنولاالمدنيالقانونمنجزءكانماالذيالأسرة

الإداريالقانونأوالعقوباتبقانونالمتعلقةللمسائلبالنسبةالإسلأميالشريعة

0 0 0

لاالقاضيأنفمفادهالثانيالشرط
كمصدرالإسلامية،الشريعةمبادئإلىيرجع

ذلكوالوضعي،القانونالأساسيةالمبادئمعتتعارضلاكانتإذاإلاللقانوناحتياطي

إلىرجوعهعندالقاضييراعىأنبدفلاالتشريعوانسجامتجانسعلىحفاظا

عليهايقومالتيالعامةوالمبادئالمبادئهذهبينماالتنسيقالإسلأميةالشريعة2مباد

لمدانوا،لقاا
ني.

أنالإسلأميةالشريعةمبادئلتطبيقالمقررةالشروطهذهمنالنهاية،كيويتبن

جدامحدودةالواقعفيهيالاحتياطيالمصدرهذاإلىالقاضيفيهايرجعالتيالحالات

1صالسابق،المرجعجعفور،سعيدد.الرأي،نفسراجع-72 67.

الأولى:مادتهتنصحيثوالعقوبة،الجريمةشرعيةمبدأإلىالعقوباتقانونيخضع-37
@

لاوجريمةلا

قانون.بغيرأمنتدابيرأوعقوبة

القانونهذافينصيوجدلمفإذا"اليمني:المدنيالقانونمنالأولىالمادةمنالثانيةالفقرةتنص-74

حكميوجدلمافإذالقانون،هذامنهاالمأخوذالإسلاميةالشريعةمبادئإلىيرجعتطبيقهيمكن

لأصولالموافقالعدالةمبادئفبمقتضىيوجدلمافإذشرعاالجائزالعرفبمقتضىالقاضي

لمإذا"الموحد:العربيالمدنيالقانونمشروعمن2-78المادةوتنص."جملة.الإسلاميةالشريعة

فينصيوجد
التقيددونالقانونهذالنصوصملائمةالاْكثرالإسلاميالفقهأحكامتطبقالقانونهذا

حيثالعرفمراعاةمعومقاصدهاالإسلاميةالشريعةمبادئتطبقيوجد،لمفإذامعين،فقهيبمذهب

فقها"..المقررةبالشرائطيوجد
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والقانونالدين

بصفةالحياةمجالاتكلتنظيميتولىأصبحالتشريعوأنخاصةمنعدمة،نقللمإن

وتجسيدالمجتمعلتطويرالحكاميستخدمهاالتيالوسائلإحدىيعدفالتشريعدقيقة.

مجالايتركونولاودقيقة،مفصلةبطريقةالأفرادسلوكفينظمونالسياسية،مشاريعهم

فيالشريعةبأحكامالاستعانةمنالمشرعيمنعلاهذاولكنالاحتياطية.للمصادركبيرا

العرفالمشرعأقرالشريعةمبادئإلىإضافةماديا.مصدرافتكونللقوانين،وضعه

فيونرىالاحتياطية،الرسميةالمصادربينمنالعدالةومبادئ
الشريعةأنالشأنهذا

تعتدالإسلأمية
ضملِرعنناتجهوالجميعيعلمكماالأخيراوهذبالعرف،أيضاهي

الطبيعيوالقانونالعدالةمبادئيخصفيماوأمابالإسلام.يدينالذيائريالجزالمجتمع

اجتهاده.إطارفيالإسلاميةباللأخلأقسيلتزمالقاضيأنفيواحدةلحظةنشكلافإننا

وفي
التاريخأننرىوللأنتقاد،للإثراءمحلفعلاتبقىالتيالمداخلةهذهخاتمة

لاالذيالإسلاميالدينسيماولاالدينعكسوهذاومكانا،زماناالقوانيننسبيةأثبت

قطعية،أدلةالمجالهذافيالشريعةلناقدمتولقدومكان.زمانلكلصالحأنهفينزاع

المتعاقدين،شريعةالعقدبأنقالمنأولوهيالإنسان،حقوفعندافعمنأولفهي

الجسدبينوسطاموقفااعتمدتمنأولوهيالمتعاقدين،بتعاونقالمنأولوهي

@والجماعة.الفردبينالروحيوالجانبالماديالجانببينوالروح،
تستطيعلمذا

قصرلكفمردنلأوامرها،وطاعةعدلمنالإسلاميةالشريعةحققتهماتحققأنالقوانين

فاقتصارذلك،بيناكماالأخر،دونلجانبينحازماكثيراالذيالمشرعالإنساننظرة

الذهوالروحيدونوالنفعيالماديالجانبعلىالقانونما
تارةيبتعدالمشرعجعلي

ألمالفرنسة؟الثورةأساسالحريةتكنألمأخرى.تارةإليهاويرجعالدينالتعاليمعن

كلترجعألمللضعفاء؟الأقوياءلاستغلالمصدراكانتالحريةهذهأنمنيتبين

واحد؟آنفيوالمجتمعالفردخيرلتحققالضميرإلىالروحإلىالأخلأقإلىالقوانين
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